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عمان ـ زيد الدبيسية

لا تزال مساعي توظيف تحويلات المغتربين الأردنيين 
رغم  مكانها  تــراوح  استراتيجية  في مشاريع  المالية 
المحاولات والطروحات المتكررة منذ سنوات طويلة، 
حيث بقيت مجالات استثمارها تنحصر في الودائع 
بعض  التجارية  الحركة  وتنشيط  الــعــقــارات  وشـــراء 
الـــوقـــت. وقـــد ارتــفــعــت الــتــحــويــلات المــالــيــة لــأردنــيــين 
إلــى بــلادهــم بنسبة 4% خلال  الــخــارج  العاملين فــي 
الثلث الأول من العام الجاري لتبلغ 1.15 مليار دولار، 
مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 

العام الماضي 2023، وفق البيانات الرسمية. وتعتبر 
المالية  الـــروافـــد  أحـــد  للمغتربين  المــالــيــة  الــتــحــويــلات 
للاقتصاد الأردني وتساهم بشكل أساسي في تعزيز 
السيولة من مختلف العملات وزيــادة ودائــع الجهاز 
ويتجاوز  القطاعات.  من  العديد  وتنشيط  المصرفي 
على حوالي  موزعين  مليون شخص  المغتربين  عــدد 
70 دولــــة بــحــســب الإحــــصــــاءات الـــصـــادرة عـــن وزارة 
الخليج  دول  فـــي  مــنــهــم   %80 ــة،  ــيــ الأردنــ الــخــارجــيــة 
الــعــربــي و11% فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا و%3 
العربية والنسبة  الـــدول  بــاقــي  فــي  ــا و%3  فــي أوروبــ
ــم. وقـــــال رئــيــس  ــالـ ــعـ المــتــبــقــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الـ

»العربي  لـ ديرانية  عــلاء  السابق  الصرافيين  جمعية 
الأردنيين  للمغتربين  المالية  التحويلات  إن  الجديد« 
مــعــزز مــســتــمــر لــلــســيــولــة الــنــقــديــة المــالــيــة فـــي الأردن 
في الجهاز المصرفي، فضلا عن استفادة العديد من 
القطاعات خاصة العقارات والتجارة والخدمات التي 
يذهب معظم الإنفاق إليها. وأضاف ديرانية أنه يمكن 
بشكل  ومدخراتهم  المغتربين  بتحويلات  الاستفادة 
أفــضــل مــن خــلال المساهمة فــي مــشــاريــع استثمارية 
محلية وذات أولولية، خاصة المشاريع الاستراتيجية 
المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــات المـــيـــاه والــطــاقــة والــنــقــل والــبــنــى 
أن  الدولي  البنك  بيانات  وأظهرت  التحتية وغيرها. 

قيمة حوالات المغتربين لأردن احتلت المرتبة الرابعة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 
2023 بعد كــل مــن مصر والمــغــرب ولبنان بقيمة 4.7 
المحلي  بالناتج  مساهمتها  وتشكل  دولار،  مليارات 
الحكومة  وتــبــذل   .%9.9 نــحــو  الأردن  فــي  الإجــمــالــي 
ــة جــهــوداً مــســتــمــرة لـــزيـــادة أعــــداد الأردنــيــين  ــيـ الأردنـ
العاملين في الخارج وبشكل خاص في دول الخليج 
ــة في  ــيــ ــفـــاءات الأردنــ ــكـ الــعــربــي مـــن خــــلال تــســويــق الـ
الحكومية  الجهات  مع  والتواصل  المجالات  مختلف 
وغيرها  والخدمية  الاقتصادية  والقطاعات  المعنية 

في البلدان الأخرى لغرض توفير عمل لأردنيين. 

مساعٍ أردنية لاستثمار تحويلات المغتربين

تعويض لـ»يونيبر« الألمانية بـ 14 مليار دولار
أن  الأربــعــاء،  أمــس  الألمانية »يونيبر«،  الطاقة  أعلنت شركة 
هيئة تحكيم منحتها حق المطالبة بأكثر من 13 مليار يورو 
الروسية  انقطاع شريكتها  عن  تعويضاً  دولار(  مليار   14(
السابقة »غازبروم« عن تسليم الغاز منذ منتصف عام 2022.

وتـــضـــررت »يــونــيــبــر« بــشــدة بــعــد غـــزو الـــقـــوات الــروســيــة 

أوكـــرانـــيـــا قــبــل عـــامـــين، بــســبــب تــخــفــيــض شــحــنــات الــغــاز 
ــــورد  ــــى ألمـــانـــيـــا، عـــبـــر خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز »نـ ــي إلـ ــروســ الــ
التنفيذي  الــرئــيــس  بــالــكــامــل. وقـــال  ثــم توقفها  ســتــريــم«، 
قرار  إن  بيان،  في  لويس،  مايكل  الألمانية،  الطاقة  لشركة 
على  ليونيبر«،  قانونياً  وضوحاً  »يعني  التحكيم  هيئة 

الرغم من أنه »ليس من الممكن بعد تقدير ما إذا كان من 
التعويضات(«.  )من  كبيرة  مبالغ  على  الحصول  المتوقع 
وأدى التوقف التام لعمليات التسليم إلى جعل المجموعة 
الدولة الألمانية لمساعدتها  على حافة الإفلاس. وسارعت 

من خلال تأميمها.

إزالة حواجز تجارية بين الصين وأستراليا
العقبة  رفع  فاريل،  دون  الأسترالي  التجارة  وزير  توقع 
الأخيرة أمام الصادرات إلى الصين، وحظر بكين لواردات 
لرئيس  زيارة مقررة  الحي، بعد وقت قصير من  الروبيان 
تشيانغ  لي  الوزراء(  )مجلس  الصيني  الدولة  مجلس 
أول  الذي سيكون  لي،  زيارة  إن  أستراليا. وقال فاريل  إلى 
يوم  سنوات،  سبع  منذ  أستراليا  يزور  صيني  وزراء  رئيس 
الأخير  التجاري  الحاجز  إزالة  شأنها  من  المقبل،  السبت 
على الروبيان. وأشار إلى أن الروبيان هو المنتج المحظور 
الوحيد المتبقي، حيث رفعت الصين الرسوم الجمركية 
لحوم  على  المفروضة  والقيود  الأسترالي  النبيذ  على 
البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  وكانت  الأسترالية.  البقر 
مطالبة  بعد  منخفضة،  مستويات  إلى  تراجعت  قد 

في  مستقل  تحقيق  بإجراء  سابقة  أسترالية  حكومة 
الاتصالات  الصين  وحظرت  كورونا.  جائحة  أسباب 
أستراليا وفرضت سلسلة من  الوزراء مع  على مستوى 
 2020 عام  الرسمية  وغير  الرسمية  التجارية  الحواجز 
على المنتجات الأسترالية، بما فيها لحوم البقر والشعير 

والفحم والخشب والنبيذ.

انخفاض بورصة الكويت
على  أمس،  تعاملاتها،  الكويت  بورصة  أغلقت 
مستوى  ليبلغ   %0.08 بنسبة  العام  مؤشرها  انخفاض 
7037.22 نقطة، حيث جرى تداول 224.2 مليون سهم، 
عبر 13749 صفقة نقدية بقيمة 56.9 مليون دينار. كما 
مستوى  إلى   %0.12 بنسبة  الأول  السوق  مؤشر  تراجع 

سهم  مليون   134.2 تداول  خلال  من  نقطة،   7652.58
عبر 7262 صفقة بقيمة 43.9 مليون دينار.

تباطؤ الوظائف في كوريا الجنوبية
الوظائف  في  سنوي  نمو  أبطأ  الجنوبية  كوريا  سجلت 
خلال أكثر من ثلاث سنوات في مايو/أيار الماضي. وعرف 
لما  وفقا  ملحوظاً،  نمواً  الشباب  بين  البطالة  معدل 
ووصل  أمس.  الكورية،  الإحصاء  هيئة  بيانات  أظهرته 
عدد العاملين إلى 28.92 مليوناً، بزيادة 80 ألفاً عن نفس 
من  عدد  أقل  هذا  ويمثل  الماضي.  العام  من  الشهر 
الوظائف الإضافية على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 
البلاد عن 473 ألف وظيفة وسط  2021، عندما تخلت 

جائحة كورونا، وفق ما نقلته وكالة يونهاب.

أخبار مختصرة

إجازة الأضحى تغُضب مستثمري مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

فــي مصر  للمستثمرين  أربــــع جــمــعــيــات  أصــــدرت 
بياناً مشتركاً، أمس الأربعاء، تنتقد فيه قرار رئيس 
الــــــوزراء، مصطفى مــدبــولــي، مــنــح إجـــازة  مجلس 
رسمية طويلة تمتد إلى تسعة أيام، مدفوعة الأجر، بمناسبة 
عيد الأضحى، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية 
والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص. وقال رؤساء 
جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية )شمال 
تعاني أشد  إن مصانعهم  القاهرة،  في  مصر( ومدينة نصر 
المعاناة بسبب قــرارات غير مسبوقة، أضــرت بشركاتهم أشد 
الضرر، وآخرها مدة إجــازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة 
ــام، بـــدلًا مــن يــومــين، كــمــا هــو مــنــصــوص فــي قــانــون العمل  أيــ
المصري رقم 12 لسنة 2003. وخاطبت جمعيات المستثمرين، 
نيابة عن أصحاب المصانع، رئيس الوزراء، قائلة إنه يستحيل 
عــلــى أي مــصــنــع يـــصـــدر مــنــتــجــاتــه لــلــخــارج أن يــتــوقــف عن 
الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً للارتباط المسبق بعقود 

ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وكذلك يستحيل على 
المصانع العمل أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل. وأضاف 
رؤســاء الجمعيات أن الضرر من الإجــازات الطويلة امتد إلى 
واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها 
غرامة 150 دولاراً يومياً عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة 
إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط 
المــلاحــي الـــذي يــحــول هــذه المبالغ خـــارج الــبــلاد. وتــابــعــوا في 
مــذكــرة لــهــم أن هــنــاك آلافـــا مــن حــاويــات الــخــامــات للمصانع 
تــســدد غــرامــات مستحقة عليها، بينما  المــوانــئ المصرية  فــي 
تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة 
المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، 
بما يحد من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من 
قدرة المنتجات التنافسية. ودعت جمعيات المستثمرين رئيس 
الوزراء إلى الالتزام بأحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات 
الصناعة وسمعة  قــطــاع  على  فــقــط، حفاظاً  بيومين  الأعــيــاد 
مناخ الاستثمار في مصر، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي 
الحكومة  الصناعة، مطالبة  الدخول في مجال  والمصري عن 

أية  اتخاذ  قبل  للدراسة،  الشأن  أصحاب  مع  أولًا  بالاجتماع 
قـــــرارات مـــن شــأنــهــا الإضـــــرار بــالــقــطــاع الـــخـــاص والــقــطــاعــات 
التصديرية. وتستهدف الحكومة من وراء قرار مد إجازة عيد 
الأضحى، خلال الفترة من 14 إلى 22 يونيو/حزيران الجاري، 
ترشيد استهلاك الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية من 
الكهرباء، في ظل مواجهتها أزمة في توفير الكميات المطلوبة 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والمـــــــازوت الـــلازمـــين لــتــولــيــد الــكــهــربــاء. 
فــي مصر بحلول  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة  وتفاقمت 
الحكومة  بــرنــامــج  عــن هشاشة  مــا كشف  فــي 2023،  الصيف 
الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، خلال 
الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة في ذلك على قــروض من 
الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار. وتنقطع الكهرباء 
يومياً عن جميع المحافظات المصرية لمدة تتراوح بين ساعة 
واحـــدة وثــلاث ســاعــات، باستثناء مــدن سياحية هــي جنوب 
سيناء )شمال شرق( والبحر الأحمر )شرق( ومرسى مطروح 
)شمال(، بما يثير حالة من الغضب بين المواطنين والشركات 

الخدمية والصناعية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قطع الكهرباء في مصر له مخاطر، 
على المواطن والاقتصاد وأنشطته 

ومناخ الاستثمار، وحصيلة 
الصادرات التي تراهن الحكومة 

على إحداث قفزة بها بهدف 
تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويل 

الواردات، وسداد أعباء الديون 
ودعم استقرار سوق الصرف 

والحد من أزمة ندرة الدولار.
لكن أخطر تلك الرسائل المتعلقة 

بقطع التيار عن مشروعات 
الإنتاج والتصدير والأنشطة 

الصناعية ومعامل تربية الدواجن 
وغيرها، وأكاد أجزم أن قطع 
الكهرباء قد تعادل خطورته 

مخاطر أكبر وأكثر فداحة، منها 
انتعاش السوق السوداء للعملة 

وأزمة النقد الأجنبي وندرة 
الدولار، وهي الأزمات التي تجعل 

المستثمرين الأجانب وأصحاب 
الأموال الساخنة يعزفون عن 

دخول أي دولة وضخ استثمارات 
فيها، بل قد يفوق في الخطورة 

مخاطر زيادة كلفة الإنتاج 
وتفشي البيروقراطية والرشى 
والفساد الإداري والاحتكارات، 
لأن المستثمر قد يجيد التعامل 
مع المخاطر الأخيرة، ويضعها 
ضمن حساباته عند تأسيس 

المشروع، لكن من الصعب عليه 
تقبل فكرة الاستثمار في دولة 

تشهد انقطاعات في التيار وندرة 
مصادر الطاقة، فما بالك لو كان 

قطع التيار يجتمع مع أزمات، منها 
زيادة سعر الوقود والضرائب 

والرسوم، وصعوبة تدبير النقد 
الأجنبي لاستيراد المواد الخام 

والسلع الوسيطة ومدخلات 
الإنتاج وعدم توفر العمالة الماهرة 

والمدربة؟
نعم، قطع الكهرباء ثلاث ساعات 

يومياً له تأثيرات خطيرة على 
الأحوال المعيشة للمصريين، وعلى 

تسيير أمور حياتهم اليومية، 
وحتى على إدارة أمورهم المالية 

والتجارية والاستثمارية البسيطة، 
وكم رأينا مواطنين يلقون حتفهم 
وهم داخل المصاعد، لكن لانقطاع 

الكهرباء تأثيرات أخرى خطيرة 
على أنشطة الاقتصاد، وخطط 

جذب الاستثمارات، وإقناع 
مستثمرين جدد بتبني فرص 

استثمار واعدة تعتمد بشكل كبير 
على الطاقة، ومنها الكهرباء والغاز 

ومشتقات الوقود الأخرى مثل 
البنزين والسولار والمازوت.

زيادة الإنتاج وفتح مزيد من 
المصانع وإعادة هيكلة آلاف 

المصانع المتعثرة باتت ضرورة 
قصوى، فذلك من ناحية يرفع 
قيمة الصادرات التي تصنف 
مصدراً للنقد الأجنبي الأول 
في البلاد، ومن ناحية، يلبي 

احتياجات الأسواق من السلع 
والمنتجات، وبالتالي يهدئ موجة 

التضخم ويكبح الغلاء، ومن ناحية 
ثالثة، فإن فتح مزيد من المصانع 

والمشروعات يوفر فرص عمل 
لملايين العاطلين عن العمل، ما 

يدعم الاستقرار الاجتماعي. ومن 
ناحية أهم، يوفر مليارات الدولارات 

ستنزف سنوياً لاستيراد 
ُ
التي ت

منتجات وسلع رديئة من الصين 
وغيرها من أسواق العالم.

الرسائل الخطيرة 
لقطع الكهرباء 

في مصر

Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة
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اقتصاد

العدوان يدمّر موسم الأضاحي في غزة

24,000
الأضحى  عيد  موسم  في 
 17 ذُبحت  الماضي،  العام 
إلى  العجول،  من  رأس  ألف 
الخرفان  من  ألفاً   24 جانب 
والأغـــنـــام، وفـــق بــيــانــات 
في  الــزراعــة  لــوزارة  سابقة 
يشدد  فيما  ــزة،  غ قطاع 
للقطاع  حــصــاره  الاحــتــلال 

وسط الحرب.

تحقيق

200 ألف وظيفة فُقدت 
في غزة منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023

ارتفاع كبير في 
أسعار الأعداد القليلة 

من أضاحي غزة

غزة ـ علاء الحلو

لــــم يــتــمــكــن الــفــلــســطــيــنــي مــهــنــد 
كـــنـــعـــان وهــــــو صــــاحــــب مـــزرعـــة 
خــاصــة بالعجول والمــواشــي من 
ــعـــام الــحــالــي  افـــتـــتـــاح مـــوســـم الأضــــاحــــي الـ
جــــراء الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــتــي ســبّــبــهــا 
قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
غــزة للشهر الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، والــذي 

ف 130 ألف شهيد ومفقود وجريح.
ّ
خل

موسم  إفشال  الإسرائيلي  العدوان  وسبّب 
ــاً، جــــراء  الأضــــاحــــي الـــســـنـــوي إفــــشــــالًا تــــامــ
اســـتـــهـــداف الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة عــلــى طــول 
بيت حانون شمالًا،  من  الشرقية،  الــحــدود 
حتى رفح جنوباً، وتدمير المزارع الخاصة 
بــالمــواشــي وتــجــريــفــهــا، كــذلــك بــفــعــل إغــلاق 
المــعــابــر ومــنــع دخــــول الــعــجــول والمـــواشـــي، 

خصصة للحيوانات.
ُ
والأعلاف الم

وتـــغـــيـــب عــــن أســــــــواق قــــطــــاع غـــــزة المـــلامـــح 
الأضحى،  عيد  موسم  باستقبال  الخاصة 
لــه قبل أسابيع  التجهيز  يــبــدأ  كــان  والـــذي 
مــن حــلــولــه، فــي حــين تعج المــذابــح والمــحــال 
ــزارة، وصـــفـــحـــات مـــواقـــع  ــ ــــجـ ــالـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــهــا فــي  الـ
عروض أسعار اللحوم وتصنيفاتها، كذلك 
بــأســعــار »الــحــصــص«، ويــتــم فيها اشــتــراك 

عدد من المواطنين في أضحية واحدة.
الإسرائيلي  العدوان  أن  إلى  كنعان  ويلفت 
ســبّــب تــجــريــف المـــزرعـــة الــتــابــعــة لــعــائــلــتــه، 
والتي يتم فيها استقبال العجول، والأبقار، 
والــخــرفــان، والمــواشــي قبل فــتــرة مــن حلول 
عــيــد الأضـــحـــى، والــعــنــايــة بــهــا وتسمينها 
ما  تقليدية،  وصحية  غذائية  أنظمة  وفــق 
يعني فــســاد المــوســم، خــاصــة فــي ظــل حالة 
اســتــقــرار  وعـــدم  الــتــي يعيشونها،  الــنــزوح 

الأوضاع الميدانية.

لا استقبال للمناسبات
يُــشــيــر كــنــعــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
الــحــرب عــلــى غـــزة ألــقــت بــظــلالــهــا الصعبة 
ــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  عـ
المناسبات  استقبال  مــواســم  أفشلت  كــذلــك 

عيد  مــوســم  ومنها  والأعــيــاد،  الاجتماعية 
الأضــــحــــى، والــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه أصــحــاب 
المــهــنــة اعــتــمــاداً أســاســيــاً. ويـــقـــول: »يُعتبر 
موسم الأضــاحــي المــوســم الأبــرز فــي عملنا 
طــيــلــة الــــعــــام، والــــــذي نـــقـــوم بــالــتــجــهــيــز له 
قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن حـــلـــولـــه«. مــــن نــاحــيــتــه، 
ــــزارع ومُــربــي العجول سعد لبد 

ُ
الم يــوضــح 

أن الموسم الحالي لأضاحي فاشل تماماً، 
مُرجعاً سبب الفشل إلى التأثيرات الكارثية 
للحرب الإسرائيلية على مُختلف النواحي 
المــعــيــشــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، والــــتــــي جــعــلــت 
خــلال  للفلسطينيين  والأخـــيـــر  الأول  الــهــمّ 
العدوان هو مُحاولة النجاة من الاستهداف 
فــي مختلف  الــواضــح والــصــريــح للمدنيين 
مــحــافــظــات الـــقـــطـــاع، إلــــى جـــانـــب مُــعــضِــلــة 
تــوفــيــر المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لأســرهــم من 
ــبــد لـــ »الــعــربــي 

ُ
ــبــين ل مـــاء وغــــذاء ودواء. ويُ

ــــن الأهـــمـــيـــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الــــجــــديــــد« أنــــــه عـــلـــى الـ
لموسم  والاقتصادية  والاجتماعية  الدينية 
الأضاحي، إلا أنه يتزامن مع ظروف مُعقدة 
وغاية في السوء، يجتمع فيها الخطر، مع 

للمعابر ومنع  الــتــام  الإســرائــيــلــي  الإغـــلاق 
دخــول المواشي والأعـــلاف، وإحكام حصار 
إلــى جانب  المنافذ،  مــن مُختلف  غــزة  قطاع 
الغلاء الفاحش في الأسعار، في ظل انعدام 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة نــتــيــجــة الـــوضـــع المــالــي  الــ
ــتــــصــــادي الـــصـــعـــب والمـــتـــدهـــور يــومــاً  والاقــ
ــبــد إلـــى أن الاحــتــلال 

ُ
بــعــد الآخــــر. ويُــشــيــر ل

الإســرائــيــلــي قــــام بــتــجــريــف مــزرعــتــه الــتــي 
كان يعمل بها خمسة عشر شخصاً، ويتم 
توزيع الأدوار فيما بينهم، ما بين التغذية، 
والــرعــايــة  والتنظيف،  الصحية،  والعناية 
مُبيناً  والـــوزن،  والتقطيع  والذبح  اليومية 
أن تدمير المزرعة حرم كل هؤلاء العُمال من 

مصدر رزقهم الموسمي.

تضرر مهن أخرى
الأضــاحــي على  إفــشــال موسم  ولا يقتصر 
المــــــزارِع وبــيــع المـــواشـــي فــقــط، وإنـــمـــا على 
ــا مـــبـــاشـــرة  ــهـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ ــهــــن مُـ مـــجـــمـــوعـــة مِــ
كــمــهــنــة الـــذبـــاح والـــتـــي تــوفــر فــرصــة دخــل 
سنوية لآلاف المواطنين، حيث يتشارك في 
والتنظيف،  التقطيع،  عُــمــال  الــذبــح  عملية 
ــى مـــهـــنـــة طــحــن  ــلــ ــيــــف، عـــــــــلاوة عــ ــلــ ــغــ ــتــ والــ
يّ الكباب، والتي يزيد الإقبال 

َ
اللحوم، وش

عليها بفعل توفر اللحوم.
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي فــايــز الــعــســيــلــي، إنــه 
العمل  فــرص  انــعــدام  على  التغلب  يُــحــاول 
بــالــعــمــل فــــي مــجــمــوعــة مـــهـــن مـــؤقـــتـــة، مــن 

بــيــنــهــا مــهــنــة ذبــــح الاضــــاحــــي، ويــشــاركــه 
فيها ثلاثة زمــلاء، يختص كل واحد منهم 
ــرعــة،  بمهمة لإتــمــام الــعــمــل عــلــى وجـــه الــسُّ
خــاصــة فــي الأيــــام الأولــــى لــعــيــد الأضــحــى، 
والـــتـــي تــشــهــد طــلــبــاً مُـــتـــزايـــداً، وحـــجـــوزات 
العسيلي  ويلفت  بها.  الإيفاء  عديدة يجب 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن الــحــرب على 
الحياة  أشــكــال  دمّـــرت مختلف  غــزة  قــطــاع 
الــطــبــيــعــيــة، كـــذلـــك فـــــرص الـــعـــمـــل الـــدائـــمـــة 
والمـــؤقـــتـــة، ومــنــهــا مــهــنــة الـــذبـــح الــتــي كــان 
أسرته  مستلزمات  لتوفير  عليها  يعتمد 
ومــتــطــلــبــاتــهــا، وكـــســـوة أطــفــالــه الــخــمــســة، 
مُــضــيــفــاً: »مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب خــســرنــا كل 
يُمكنها  التي  الصغيرة  المهن  حتى  شــيء، 
تــوفــيــر قـــوت أبــنــائــنــا«. وقــــال المــديــر الــعــام 
هونغبو،  جيلبرت  الدولية  العمل  لمنظمة 
أعمال  ضمن  جلسة  خــلال  تصريحات  فــي 
الــــــدورة 112 لمــؤتــمــر الــعــمــل الــــدولــــي، يــوم 
ألــــف   200 نــــحــــو  إن  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــيـــس  ــمـ الـــخـ
قدت في غزة منذ أكتوبر/ تشرين 

ُ
وظيفة ف

الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــرب  بــســبــب   2023 الأول 
ــعــــدوان  ــل الــ ــر تــــواصــ ــؤثــ عـــلـــى الــــقــــطــــاع. ويــ
ــام لــعــيــد  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ ــي عـــلـــى المـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ـــجـــار 

ُ
الأضــــحــــى، والـــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الـــت

اعــتــمــاداً أســاســيّــاً إلـــى جــانــب مــوســم عيد 
ــــذي فــشــل كــذلــك لــحــلــولــه خــلال  الــفــطــر، والـ
المــواســم  مــن  فشلت مجموعة  كما  الــحــرب، 
الـــتـــجـــاريـــة كـــمـــوســـم المــــلابــــس، والأحــــذيــــة، 
والإكــــــــــســــــــــســــــــــوارات، ومــــــــــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل 
والحلويات  البيوت،  وديــكــورات  والعطور 
ــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــافــ ــلــــزمــــات الــــضــــيــ ــتــ ومــــســ
رافقة، والتي كانت تشهد رواجاً 

ُ
المواسم الم

مع قرب حلول الأعياد. وفي عيد الأضحى 
الماضي تم ذبح 17 ألف رأس من العجول، 
إلــى جــانــب 24 ألــفــاً مــن الــخــرفــان والأغــنــام 
الــزراعــة فــي غـــزة، في  وفــق توضيح وزارة 
الفلسطينيين  العدوان  تواصل  يمنع  حين 
مـــن مــمــارســة طــقــوســهــم الــســنــويــة بحجز 

الأضاحي وذبحها الموسم الجاري.
ــع اســـتـــمـــرار  ــام مــ ــعــ ويــــتــــزامــــن عـــيـــد هـــــذا الــ
الــــحــــصــــار الإســــرائــــيــــلــــي الــــخــــانــــق لـــلـــعـــام 
ــراد  ــيــ ــتــ ــع اســ ــ ــنـ ــ ــــي، ومـ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الــ الـــــــــــ17 عــ
ــع والــــــبــــــضــــــائــــــع، وتـــــفـــــاقـــــم الأزمـــــــــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الحرب، استهلك  الاقتصادية. وخلال فترة 
التي  الخيرية  والجمعيات  الفلسطينيون 
يتبقى  كــان  مــا  للمواطنين  الوجبات  تقدم 
القطاع من مــواش، وفــق مختصين في  في 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي. وكـــانـــت هــيــئــة عــلــمــاء 
فــي الخامس  فــتــوى،  قــد أصـــدرت  فلسطين 
مــن يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، قــالــت فيها 

إن »إغـــاثـــة المــحــتــاجــين مــقــدمــة عــلــى عــمــرة 
النافلة، وإن بذل الأمــوال المخصصة  وحج 
لأضاحي وتقديمها للمنكوبين في قطاع 
غزة وغيرها من بلاد المسلمين أعظم أجراً 

وأفضل بكثير من أداء مناسك التطوع«.
وتشهد أسعار الأعداد القليلة من المواشي 
والأضــــاحــــي المــــوجــــودة فـــي غــــزة ارتـــفـــاعـــاً 
الشرائية  الــقــدرة  انــعــدام  مــع  يترافق  كبيراً 
معظمهم  فقد  الــذيــن  السكان،  غالبية  لــدى 
وظــائــف كــانــوا يــعــمــلــون بــهــا قــبــل الــحــرب. 
 كــــمــــا اســـــتـــــهـــــدف جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال مـــنـــذ 
ــــي فــي  ــــواشـ ــــرة مـــــــزارع المـ ــــدمـ بـــــدء حـــربـــه المـ
ــر الـــذي  مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــقــطــاع، الأمــ

فاقم شحها. حرب 
ضد المحتاجين

بالمواشي  الخاصة  المزارع  تدمير  جراء  الأضاحي،  موسم  إفشال  الإسرائيلي  العدوان  سببّ 
وتجريفها، وإغلاق المعابر ومنع دخول العجول والمواشي والأعلاف، بينما يعاني المواطنون 

من غلاء فاحش في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط استمرار الحرب
إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 38 يوماً

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ38 إغلاق معبر كرم 
أبو سالم التجاري شرقيّ مدينة رفح الفلسطينية جنوبيّ قطاع غزة، 
الذي بات خارج نطاق العمل مع انطلاق العدوان العسكري البري الذي 

استهدفت به إسرائيل مدينة رفح المتاخمة للحدود مع مصر.
المشردين  الفلسطينيين  السكان  الاحتلال  المعبر يحرم  إغــلاق  ومع 
نتيجة الحرب والدمار الواسع، المواد الغذائية والتموينية، ويحرمهم كل 
مقومات الحياة العادية. وكرم أبو سالم هو المعبر المجهز الوحيد في 
قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل بالكامل، والمخصص للإمدادات 

القطاع  في  فلسطيني  مليون  ونصف  مليوني  لمستلزمات  اليومية 
الساحلي الذي يتعرض لحرب تدمير قاسية منذ السابع من أكتوبر/ 
إنسانية حقيقية  أزمــة  الإغـــلاق  هــذا  ويسبب   .2023 الأول  تشرين 
في القطاع، خصوصاً مع عدم وجود مخزونات مواد غذائية وطبية 
أطلقته  تحذير  ذلـــك  وســبــق  الفلسطينيون.  يحتاجه  مما  وغــيــرهــا 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« من التأثير الكارثي والوضع 
المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها 

المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

شاب يحمل 
خروفاً في 
شمال القطاع 
خلال موسم 
الأضاحي 
الماضي 2023 
)محمود 
)Getty/عيسى

الجزائر ـ محمد وائل

تفادت علاقات الجزائر وإسبانيا 
مزيداً من التأزم بعد تراجع شركة 
طــاقــة الإمــاراتــيــة عــن شـــراء حصة 

في شركة ناتورجي
الجزائرية  »سوناطراك«  شريكة  الإسبانية، 
في ســوق الغاز في هــذا البلد الأوروبـــي، في 
ظــل تــوتــر غــيــر مــســبــوق أيــضــاً بــين الــجــزائــر 
المجيد  الرئيس عبد  وأبــوظــبــي منذ وصــول 

تبون إلى سدة الحكم نهاية عام 2019.
والاثنين الماضي، ذكرت صحيفة »إل موندو« 
الإســبــانــيــة فــي تــقــريــر لــهــا، أن مجلس إدارة 
شـــركـــة أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة »طـــاقـــة« 
الــقــابــضــة انــســحــب بــشــكــل »فـــاجـــأ الــجــمــيــع« 
لتقديم عرض لشراء  الرامية  المفاوضات  من 
حــصــة كــبــيــرة فـــي شـــركـــة نـــاتـــورجـــي المــــورد 
الرئيسي للغاز في إسبانيا. وبعد يوم واحد 
مـــن تــقــريــر الــصــحــيــفــة الإســـبـــانـــيـــة، خــرجــت 

الــشــركــة الإمــاراتــيــة لتعلن فــي بــيــان رسمي، 
أنــــهــــا تـــراجـــعـــت عــــن عـــرضـــهـــا شـــــــراء حــصــة 
تــزيــد عــن 40% فــي »نـــاتـــورجـــي«، مــؤكــدة أن 
المباحثات بهذا الصدد »انتهت والصفقة لن 
أكــدت شركة »كرايتيريا كايكسا«  تتم«. كما 
القابضة المساهمة في بنك »لا  الاستثمارية 
كايكسا« الإسباني والتي تمتلك 26.7% في 
 محادثاتها 

ّ
»ناتورجي« في بيان منفصل أن

مــع »طـــاقـــة« انــتــهــت »مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
ــاقــــة« أو  أي اتــــفــــاق«. ولــــم تـــحـــدد أي مـــن »طــ
»كرايتيريا كايكسا« الأسباب التي دفعتهما 
المــفــاوضــات، لكن تقارير إعلامية  إنــهــاء  إلــى 
بسبب  فشلت  المــحــادثــات  إن  قــالــت  إسبانية 
خــــلافــــات فــــي تــقــيــيــمــهــمــا لــقــيــمــة المــجــمــوعــة 
عــن مصادر  مــونــدو«  »إل  ونقلت  الإسبانية. 
قريبة من المفاوضات، أن »طاقة« قررت »قبر« 
هذا العرض بشكل نهائي، ما يعني أن أكبر 
ــــلاق فـــي الــســوق  عـــرض اســتــحــواذ عــلــى الإطـ
يــورو  مليار   25 عــن  تزيد  بقيمة  الإسبانية، 

)27 مليار دولار(، قد تم إفشاله.

عرض إماراتي في الزمان 
والمكان غير المناسبين

وكما هو معلوم، فإن عرض الشركة الإماراتية 
للاستحواذ على أسهم »ناتورجي« جزئياً أو 
كلياً، جاء في ظرف تميز بتأزم غير مسبوق 
فــي عــلاقــات الــجــزائــر بــإســبــانــيــا عــلــى علاقة 
حكومة  وإعـــلان  الغربية،  الــصــحــراء  بقضية 
بيدرو سانشيز دعمها لمقترح المغرب للحكم 
الــذاتــي كــحــل لــلــنــزاع فــي مــــــارس/آذار 2022. 

وفـــي الــوقــت نــفــســه، تشهد عــلاقــات الــجــزائــر 
بـــالإمـــارات هــي الأخــــرى تــوتــراً غــيــر مسبوق 
إلى  تــبــون  المجيد  الرئيس عبد  منذ وصـــول 
ســـدة الــحــكــم نــهــايــة عـــام 2019، خــاصــة بعد 
انـــتـــقـــاده الــعــلــنــي لاتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع مــع 
إســرائــيــل. وبــعــدمــا ظــهــر الــعــرض الإمـــاراتـــي 
ــــي« فــــي إبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــورجـ ــ ــاتـ ــ لــــشــــراء »نـ
الماضي، هددت الجزائر عبر مصدر رسمي لم 
يكشف عن هويته، بقطع إمـــدادات الغاز عن 
مالكي  في هوية  تغيير  إذا حصل  إسبانيا، 
ــاتـــورجـــي«.  ــي »نـ شــريــكــة »ســــونــــاطــــراك« وهــ
 الــحــفــيــظــة الــجــزائــريــة من 

ّ
وبــــدا واضـــحـــاً أن

الصفقة حينها، سببها ما تردد في وسائل 
الــعــرض سيكون في   

ّ
أن مــن  إعـــلام إسبانية، 

خــدمــة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة للمغرب، الــذي 
الجزائري  للغاز  سيستفيد من ضخ عكسي 
مـــن طــــرف الإمــــاراتــــيــــين، عــبــر أنـــبـــوب الــغــاز 
ــفـــت الــجــزائــر  ــــذي أوقـ المـــغـــاربـــي الأوروبـــــــي الـ
ونــهــايــة 2021،  بــه منذ خــريــف 2021.  العمل 
هددت الجزائر بقطع الإمــدادات عن إسبانيا 
إن حدث تحويل في الوجهة النهائية للغاز 
نحو دولة أخرى، وفق ما تنص عليه البنود 
التعاقدية بــين »ســونــاطــراك« و»نــاتــورجــي«. 
المــدى  طويلة  بعقود  »ســونــاطــراك«  وترتبط 
لإمداد شركة ناتورجي الإسبانية بالغاز إلى 

غاية 2031.

أسباب تعطيل الصفقة 
وساد شبه إجماع بالجزائر في دوائر مقربة 
من شركة النفط الحكومية »سوناطراك« أن 
المدعومة  مــدريــد  حكومة  ستوقفها  الصفقة 
مــن جهة،  ذلـــك،  إليها  يــخــول  بمرسوم ملكي 
إلى الأضــرار المحتملة للصفقة  وأيضاً نظراً 
وهي  الاستراتيجية  إسبانيا  مصالح  على 
الغاز الطبيعي. وتشي التطورات الأخيرة بأن 
التأزم في علاقتها  لم تشأ مزيداً من  مدريد 
 مع الجزائر منذ مــارس/ آذار 

ً
المتوترة أصلا

2022، وأدت إلى توقف شبه تام لصادراتها 

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــواجـــه الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 
المـــغـــرب صــعــوبــات بــالــغــة فـــي الــحــصــول على 
تــمــويــلات مــصــرفــيــة، بــخــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع 
النقدية  السياسة  تشديد  إثــر  الفائدة  أسعار 
ــاع  ــفـ ــاق ارتـ ــيـ مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي سـ
التضخم قبل عامين. ويعتبر محمد الذهبي، 
)يمثل  والمهن  المــقــاولات  العام لاتحاد  الكاتب 
الـــشـــركـــات(، أن ارتـــفـــاع مــعــدل الـــفـــائـــدة، أجّـــج 
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــول الـ ــــصـ صــــعــــوبــــات حـ
والمــتــوســطــة عــلــى تــمــويــلات مــصــرفــيــة. ويــرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــذهــبــي فــي تــصــريــحــات لـــ
احتياجات  ظــل  فــي  تــأتــي  الصعوبات  تلك  أن 
الـــشـــركـــات المــلــحــة لــلــســيــولــة بـــغـــرض تسيير 
أعمالها لحين سداد العملاء أو الشركات الكبرى 
أن  إلــى  لافــتــاً  التزاماتها،  معها  تتعامل  الــتــي 
الصعيرة والمتوسطة  الكيانات  آجال حصول 
الأحــيــان. فــي بعض  تــطــول  على مستحقاتها 

وتبقى أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة 
التي أوصلتها من 1.5% في يونيو/ حزيران 
2022 إلــى 3% في مــارس/ آذار 2023، يزيادة 

150 نقطة أساس على مدى تسعة أشهر، في 
إطـــار تــشــديــد نــقــدي لمــواجــهــة التضخم الــذي 
بلغ 9.1% فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الماضي، 
قبل أن يتراجع إلى 2.4% على أساس سنوي 
بنهاية مارس/ آذار من العام الجاري. وتظهر 
مصرفية  تمويلات  على  الحصول  صعوبات 
أكــــثــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والتي  جــداً،  الصغيرة  والشركات  والمتوسطة 
أشار تحليل للمركز المغربي للظرفية، صادر 
يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنها نتاج ارتفاعات 

متوالية في أسعار الفائدة الرئيسية.
وينعكس تشديد السياسة النقدية كذلك على 
النمو الذي يحوم حول 3%. وتعطي توقعات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــتــي كــشــف عــنــهــا البنك 

لمــراقــبــين ومستثمرين  يــومــين،  قــبــل  الـــدولـــي، 
فــــي المــــغــــرب مـــبـــرر قــــد يـــرونـــهـــا حـــاســـمـــاً مــن 
أجـــل الـــعـــودة عـــن تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الــتــي تجدها الكثير من  فــي ظــل الــصــعــوبــات 
المصرفية،  القروض  على  للحصول  الشركات 
بــمــا لــذلــك مــن تــأثــيــر عــلــى أنــشــطــتــهــا وفــرص 
يستقر  أن  الــدولــيــة  المؤسسة  وتتوقع  العمل. 
النمو الاقــتــصــادي فــي المــغــرب عند 2.4% في 
الــعــام الــحــالــي، مــقــابــل 2.8% فــي 2023، وهــو 
نــمــو مــرتــبــط بــالــتــراجــع الــــذي شــهــده الــقــطــاع 
الزراعي بفعل الجفاف، رغم انتعاش الصناعة 
أن  للظرفية  المغربي  المركز  ويــرى  والخدمات. 
البيانات المتوفرة تشير إلى أن شدة الجفاف 
والتطور المتباين للقطاعات الأكثر ديناميكية 
لا تتيح تصور دورة نمو تشذ عما سجل في 
الاتجاهات السابقة، حيث يتوقع تباطؤ النمو 
مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس على معدل 
البطالة الذي وصل إلى 13.3%. ويؤكد المركز 
النمو الاقتصادي يتطلب تخفيف  أن تحفيز 
شروط التمويل المصرفي، وهو ما يراه ممكناً 
عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية، 

ولا سيما مع تراجع التضخم أخيراً.

مسقط ـ كريم رمضان

تركز الحكومة العُمانية اهتمامها على تحول 
سوق الأسهم في السلطنة إلى بورصة ناشئة، 
ــــرؤوس  عـــبـــر تـــعـــزيـــز الــــطــــروحــــات الـــجـــاذبـــة لـ
الأمــــــوال، فـــي وقـــت يــرجــح مــحــلــلــون أن تــكــون 
تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح المــتــوقــعــة لــلــعــام الـــجـــاري 
ظل  في  الاستثمارات،  لجذب  رئيسياً  محركاً 
أربــاحــاً جيدة في  الأســهــم  تحقيق مستثمري 
الطروحات السابقة. يقول الخبير الاقتصادي 
»العربي الجديد«، إن  العُماني خلفان الطوقي لـ
بورصة مسقط تستهدف التحول من بورصة 
حــدوديــة إلـــى بــورصــة نــاشــئــة، ولــديــهــا هــدف 
واضح لتحقيق هذا التوسع النوعي قبل عام 
2025، مشيراً إلى خطط حكومية لطرح خمس 
شـــركـــات جـــديـــدة فـــي بـــورصـــة مــســقــط الــعــام 
الــجــاري، ما يــدل على استمرار خطة التوسع 
المطروحة  الــشــركــات  مجموع  ليصل  الــنــوعــي 

في البورصة إلى 30 شركة خلال عامين. 
ويلفت الطوقي إلى أن هدف التحول النوعي 
فــــي بــــورصــــة مــســقــط يــشــمــل تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
الــعــمــلاء لأكــبــر عــدد مــن المــواطــنــين والأجــانــب، 
بوفرة  الاستثمارية متاحة  الفرص  ما يجعل 
خلال الأشهر القادمة، ومن شأن ذلك أن يدعم 
هـــــدف الـــحـــكـــومـــة المــتــمــثــل فــــي رفـــــع مــســتــوى 
السلطنة،  إلــى  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  جــذب 

ــال،  واســتــقــطــاب فـــئـــات جـــديـــدة إلــــى ســــوق المــ
خاصة بعد تحقيق مستثمري الأسهم أرباحاً 
جـــيـــدة فـــي طـــرحـــي شــركــتــي أبــــــراج لــخــدمــات 

الطاقة و»أوكيو« لشبكات الغاز أخيراً. 
ــادي  ــتــــصــ ــيـــر الاقــ ــبـ ــي الــــســــيــــاق، يــــقــــول الـــخـ ــ فـ
العُماني، محمد الوردي، إنه بجانب خطوات 
الــحــكــومــة لــطــرح الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
فـــي بـــورصـــة مــســقــط لــتــعــزيــز الـــســـوق المــالــيــة، 
تعمل عــلــى مــنــح الــعــديــد مــن المــزايــا لشركات 
الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات الــعــائــلــيــة لطرح 
ــــوردي  أســهــمــهــا فــــي الــــبــــورصــــة. ويـــضـــيـــف الــ
أن جــهــاز الاســتــثــمــار الــعُــمــانــي يخطط لطرح 

ثــلاث شــركــات فــي بــورصــة مسقط هــذا العام، 
تعمل فــي مــجــال الــطــاقــة والــلــوجــســتــيــات، ما 
الــذيــن  المستثمرين  مــن  بــــارزاً  اهــتــمــامــاً  يلقى 
وتنويعها،  استثماراتهم  تعزيز  في  يرغبون 
واقتناص حصص بالشركات الحكومية ذات 
الموثوقية العالية، خاصة أن معظمها تصنف 
بــاعــتــبــارهــا شـــركـــات ذات تـــوزيـــعـــات ربــحــيــة 
فيها  المستثمرين  يــرجــح حــصــول  مــا  جــيــدة، 

على عوائد شبه ثابتة سنوياً. 
ــاز الاســتــثــمــار  ــهـ ــــى أن جـ ويـــشـــيـــر الــــــــوردي إلـ
التخارج  عوائد  توظيف  إلى  يهدف  العُماني 
الــحــكــومــي مـــن بــعــض الـــشـــركـــات فـــي تــمــويــل 
ــا يـــعـــزز مــــن تــنــويــع  اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة، مــ
بالنهاية  يصب  ما  وهــو  العُماني،  الاقتصاد 

في مصلحة المستثمرين أيضا. 
ــــات  ــــورصـ ــبـ ــ وتـــــــصـــــــدرت بــــــورصــــــة مـــســـقـــط الـ
الخليجية مــن حــيــث المــكــاســب خـــلال الأشــهــر 
الخمسة الأولى من 2024، حيث صعد مؤشر 
بنسبة 7.3%، بحسب التقرير الشهري لشركة 
أداء أســــواق الأوراق  إنــفــســت« حـــول  »كــامــكــو 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  المـــالـــيـــة لــ
ــاضــــي. وشــهــدت  ــار المــ ــايــــو/أيــ ــادر فـــي مــ الــــصــ
القيمة السوقية للبورصة نمواً بنسبة %0.51 
خــلال الربع الأول من الــعــام، لتصل إلــى نحو 
23.92 مليار ريال )62.19 مليار دولار(، مقابل 

23.802 مليار ريال في نهاية العام الماضي.

مأزق الغاز

مستثمر عُماني يتابع قيَم الأسهم في بورصة 
مسقط )فرانس برس(

تباطؤ الإقراض يؤجج صعوبات الشركات الصغيرة

خطط عُمانية لإنعاش سوق الأسهم

هل تحاشت إسبانيا 
غضب الجزائر بتوقف 

صفقة إماراتية؟
خرجت شركة طاقة 

الإماراتية لتعلن أخيراً أن 
صفقتها لشراء حصة 

كبيرة في »ناتورجي« 
الإسبانية المورد الرئيسي 

للغاز في البلد الأوروبي لن 
تتم، ما يثير ارتياحاً، وفق 

محللين، لدى مدريد 
والجزائر لأسباب استراتيجية 

تتعلق بمستقبل 
إمدادات الغاز

المغرب طاقة

أسواق

عرض الشركة 
الإماراتية قدر بنحو 

25 مليار يورو

معدل البطالة 
في المغرب يصل 

إلى %13.3

البلد العربي منذ يونيو/ حزيران من  نحو 
الــعــام ذاتــــه، عــقــب تجميد الــجــزائــر لمــعــاهــدة 
الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة 
عام 2002. في هذا السياق، يرى الخبير في 
شــؤون الطاقة الجزائري، مــراد بــرور، أنــه لم 
يتوقع يوماً إتمام هذه الصفقة بين »طاقة« 
الإمــاراتــيــة و»نــاتــورجــي« الإسبانية، وشــدد 
لــهــا دور في  عــلــى أن حــكــومــة مـــدريـــد كــــان 
تــعــطــيــل الـــعـــرض بــالــنــظــر إلـــى عـــدة أســبــاب. 
ــرور الــــذي كـــان ســابــقــاً مــســتــشــاراً  ــــح بــ وأوضـ
»سوناطراك« في حديث  لرؤساء تنفيذيين لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــجــزائــر تمثل على  لـــ
ــل ربـــع الإمـــــــدادات الإســبــانــيــة مـــن الــغــاز،  الأقــ
أنابيب هو ميدغاز  وترتبط معها عبر خط 

ــانٍ مـــتـــوقـــف مـــنـــذ خـــريـــف 2021.  ــ وأنــــبــــوب ثــ
وأضــاف أن »الجزائر ما كانت أبــداً لتقبل أن 
تدخل شركة طاقة الإماراتية وتصبح مالكة 
»ناتورجي« لأن ذلك يعني أنها ستندمج في 
الــوقــت منتج  كامل السلسلة وهــي فــي نفس 
للطاقة يمكن أن تنافس سوناطراك«. وأشار 
إلــى أن الشركة الإمــاراتــيــة ومــن منطلق أنها 
منتج للطاقة واستحواذها على »ناتورجي« 
ســيــؤدي ذلـــك إلـــى أن الــجــزائــر ومـــن خلالها 
»ســـونـــاطـــراك« ســتــتــحــول إلـــى مــــورد ثــانــوي 
للغاز إلى إسبانيا وربما تتخلى نهائياً عن 
هــذا الــســوق، وهــو الأمـــر الـــذي لــم ولــن تقبله 
الــجــزائــر. ولــفــت إلـــى أن مــن أســبــاب تعطيل 
الــصــفــقــة أيــضــاً تــخــوف إســبــانــيــا مـــن تبخر 

آمالها نهائياً بأن تتحول إلى مركز أوروبي 
للغاز والطاقة بصفة عامة لمصلحة إيطاليا. 
»سوناطراك«  في  السابق  المستشار  ويشرح 
أن حكومة مدريد رأت أن هذه الصفقة يمكن 
أن تتسبب فــي انــحــســار آمــالــهــا بــأن تتحول 
 فرنسا 

ّ
إلى مركز أوروبي للغاز، خصوصاً أن

تواصل سياسة الإغلاق وعدم السماح بمرور 
خط أنابيب غاز عابر لجبال البيرينيه يمكن 
من ربط شبه الجزيرة الأيبيرية بباقي القارة 
الأوروبية، ما يجعل إيطاليا في وضع متقدم 
وأفضل لأن تتحول إلى مركز أوروبــي للغاز 
مقارنة بإسبانيا، والمرجح حسبه، أن حكومة 
مدريد وقفت ضد إتمام الصفقة حتى لا تفقد 

البلاد التنافسية الغازية.

المقر الرئيسي لشركة 
ناتورجي في مدريد، 3 
)Getty( 2023 إبريل

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــلــــة الاحــــتــــيــــاط  ظــــــل الــــــــــــــدولار عــــمــ
الدولية في البنوك المركزية، وعملة 
الصفقات  فــي  الرئيسية  التسوية 
الــتــجــاريــة، وعــمــلــة الــشــراء والــبــيــع الأســاســيــة 
لــلــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز 
المعادن الاستراتيجية للصناعة  والعديد من 
ــتـــي كــتــبــت  مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
صـــعـــود الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة وتـــراجـــع 
الإمبراطورية البريطانية، وكذلك بناء النظام 
المالي العالمي الذي كرّس هيمنة الدولار الذي 

حل محل الجنيه الإسترليني.
لكن فــي الآونـــة الأخــيــرة، بــات العالم يتململ 
مـــن هــيــمــنــة الـــــــدولار، خـــاصـــة بــعــد اســتــخــدام 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــنــــطــــن بـــكـــثـــافـــة الـــعـــمـــلـــة الأمــ واشــ
الحظر  سياسات  عبر  الــعــالمــي،  النفوذ  بسط 
والــعــقــوبــات وشــبــكــة »ســويــفــت« الــرابــطــة بين 
البنوك العالمية، وبات الدولار أهم الأدوات إلى 
جانب القوة العسكرية في الحروب التجارية.

ــول مـــدى  ــ ــل أثــــــــارت الـــــســـــؤال حــ ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ هــ
ــه عــلــى  اســـتـــمـــراريـــة نـــفـــوذ الــــــــدولار وســـطـــوتـ
صندوق  مثل  ــه  وأدواتــ العالمي  المــالــي  النظام 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين ومــؤســســة التمويل 
الــدولــيــة وأخــواتــهــا. فــالــعــالــم يشهد تــحــولات 
جــيــوســيــاســيــة وجــيــواســتــراتــيــجــيــة، بــمــا في 
ذلــك الأزمـــة المستمرة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
والـــــــتـــــــوتـــــــرات بـــــشـــــأن تــــــــايــــــــوان، والـــــــعـــــــدوان 
ــنـــطـــن  الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى غــــــــزة، ودعــــــــم واشـ
الــلامــحــدود لإســرائــيــل فــي حــرب الإبــــادة على 
غزة التي أثــارت سخط العالم ضد واشنطن. 
ــــت هــــــذه الــــتــــحــــولات تـــشـــكـــل مـــحـــركـــات  ــاتـ ــ وبـ
الــــدولار،  رئــيــســيــة وراء تــراجــع دور وهــيــمــنــة 
يدعمها الصعود الاقتصادي السريع للصين 

ودورها في التجارة العالمية.
والحفاظ  الــدولار  هيمنة  أصبحت  وبالتالي، 
عليه مسرحاً رئيسياً لصراع القوى العظمى 
بـــين واشــنــطــن وتـــقـــارب بــكــين ـ مــوســكــو، مما 
يضع مستقبل النظام الدولي الرأسمالي في 
الميزان ويهدد تبعاً لذلك عرش الدولار، ووفقاً 
لــشــهــادة أدلـــت بــهــا الــخــبــيــرة كـــارلا نــورلــوف، 
 5 المالية في  الكونغرس الأميركي  أمــام لجنة 
يــونــيــو/حــزيــران 2023، فـــإن مــركــز الــــدولار لا 
يـــزال قــويــاً. وتـــرى نــورلــوف، أن ضعف مكانة 
لــنــهــايــة الهيمنة الأمــيــركــيــة  ــــدولار ســيــؤرخ  الـ
المــطــلــقــة عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي وبـــدايـــة لحقبة 

جديدة لنظام عالمي متعدد الأقطاب.
التي  الوحيدة  العالمية  العملة  الـــدولار  ويعد 
تــســتــخــدم عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي المــعــامــلات 
والــتــســعــيــر والــتــســويــة والاســتــثــمــار مـــن قبل 
الولايات  الفاعلة خارج  والجهات  الحكومات 
المتحدة. وتوفر هذه الأدوار للولايات المتحدة 

امتيازات اقتصادية وسياسية واجتماعية. 
اقــتــصــاديــاً، يستفيد الأمــيــركــيــون مــن سهولة 
وراحــــة الــتــعــامــل بـــالـــدولار، ومـــن رســــوم صك 
الــعــمــلــة، والمـــرونـــة الــنــقــديــة. ويــلاحــظ أن كلفة 
فــئــة 100 دولار تكلف  نــقــديــة مــن  ورقـــة عملة 
الــولايــات المتحدة نحو 14 سنتاً فقط، بينما 
تكلف العملة من فئة 50 دولاراً نحو 11 سنتاً، 
وهو ما يعني أرباحاً حكومية كبيرة. يضاف 
إلى ذلك الفوائد التي توفرها المــلاذات الآمنة 

في أوقات الأزمات للمصارف الأميركية.
ومن الناحية السياسية، يعد الدولار أداة غير 
الــدول،  لإكــراه  عسكرية تستخدمها واشنطن 
تعترض  التي  الأنظمة  تغيير  في  والمساهمة 
عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا، وكــــذلــــك مـــراقـــبـــة الــنــظــام 
الدولي وحركة الأموال العالمية، وفقاً لتحليل 

»أتلانتك كاونسل«.
الولايات  تكتسب  الاجتماعية،  الناحية  ومــن 
المتحدة المكانة والهيبة، وبالتالي فإن الحفاظ 
على مكانة الدولار »عملة عالمية« يُعد من أهم 

ركائز الأمن القومي الأميركي.
للدراسات،  كاونسل«  »أتلانتك  تحليل  ويــرى 
أن من غير المرجح أن تتغير الهيمنة المطلقة 
لـــلـــدولار فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تراجع الهيمنة النسبية للدولار عن مستويات 
الـــذروة. ويــلاحــظ أن هناك تراجعاً فــي مكانة 
الـــدولار، وهــو مــا يعتبر نــذيــراً بتحول مراكز 
الـــقـــوى عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل نــحــو الــتــحــالــف 
ــا يـــعـــجّـــل بــبــدايــة  ــمــ الــصــيــنــي الـــــروســـــي، وربــ

بروكسل ـ العربي الجديد

في  القياسية  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار  قــفــزت 
أوروبـــا بنسبة 3% صباح الأربــعــاء، بعد أن 
أنهت شركة الطاقة الألمانية العملاقة يونيبر 
عقود توريد الغاز الروسي، مما ترك السوق 
قلقة بشأن تدفقات الغاز المتبقية من روسيا 

إلى دول القارة.
ووفــــق نــشــرة »أويـــــل بــــرايــــس«، قــالــت شــركــة 
Uniper أمس إنها قررت إنهاء عقودها طويلة 
الأجل لتوريد الغاز الروسي، وبالتالي أنهت 

نظام متعدد الأقطاب، حيث تصبح الولايات 
المــتــحــدة أقـــل قــــدرة وأقــــل نــفــوذاً فــيــه. فــي هــذا 
الـــدولار في التسويات  الــصــدد، تراجعت قــوة 
اليوان  حصة  قفزت  حيث  العالمية،  التجارية 
في التسويات التجارية الصينية في التجارة 
الــخــارجــيــة مــن 15% فــي عـــام 2021 إلـــى %27 
في العام الماضي 2023. وبحسب الاقتصادي 
نقلتها وكالة  تعليقات  بيبو في  جيرارد دي 
بــلــومــبــيــرغ، فــــإن هــــذا يـــعـــود إلــــى الــعــقــوبــات 
التي حولت  الأميركية والغربية على روسيا 
تجارتها من أوروبا إلى الصين ودول جنوب 

شرق أسيا وغيرها من دول العالم.
ووفــــقــــاً لمــــوقــــع ســتــاتــيــســتــا المـــتـــخـــصـــص فــي 
البيانات الاقتصادية والمالية، ارتفعت حصة 
اليوان الصيني لأول مرة في تسويات التجارة 
بتسويات  مــقــارنــة   ،%52.9 بنسبة  الصينية 

الدولار البالغة 42% في العام الماضي. وتؤخذ 
 %200 نسبة  مــن  التجارية  التسويات  حصة 
وليس مائة في المائة، لأن التسويات التجارية 

تحتاج لعملتين وليس لعملة واحدة.
ويرجح محللون حدوث تسارع تدريجي في 
الــتــراجــع عــن ظــاهــرة الــدولــرة خــلال السنوات 
ــفــــاع الــــديــــون الأمــيــركــيــة،  المــقــبــلــة، بــســبــب ارتــ

وربما عدم القدرة على تسديدها.
ــانـــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــانــيــت  وكـ
يلين قــد حـــذرت، فــي وقــت ســابــق، مــن مخاطر 
الــدولار،  الأميركية مرتفعة على  الفائدة  بقاء 
وقــالــت، فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، إن توقعات 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى المــــدى الــطــويــل 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ تـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب احــــــتــــــواء احـ
الاقتراض الأميركية، وهو ما يزيد من أهمية 
زيــادة الإيـــرادات في المفاوضات مع المشرّعين 

بــشــكــل قــانــونــي عــلاقــة تــوريــد الــغــاز طويلة 
الروسية   Gazprom Export مع شركة  الأجــل 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة. وأضـــافـــت قــائــلــة: »أصــبــح 
أن منحت محكمة تحكيم  القرار ممكناً بعد 
الأســبــوع المــاضــي لــشــركــة Uniper الــحــق في 
مليار   14 مــن  أكثر  العقود، ومنحتها  إنــهــاء 
عــن  تـــعـــويـــضـــات  يـــــــورو(  مـــلـــيـــار   13( دولار 
 Gazprom كميات الغاز التي لم توفرها شركة
Export منذ منتصف عام 2022«. ويوفر هذا 
 .Uniper الــحــكــم الــوضــوح الــقــانــونــي لــشــركــة
وقال مايكل لويس الرئيس التنفيذي لشركة 

ــــذي تــلــقــيــنــاه في  يــونــيــبــر: »بـــحـــق الإنـــهـــاء الـ
حكم التحكيم، فإننا ننهي العقود مع شركة 
أيضاً  »جـــرى  قــال  كما  للتصدير«.  غــازبــروم 
تأكيد الموقف القانوني لشركة Uniper في ما 

يتعلق بمسألة التعويضات«.
ووفق تقرير »أويل برايس«، اضطرت ألمانيا 
ــام 2022  ــ ــة يــونــيــبــر فــــي عـ ــركـ ــــى تـــأمـــيـــم شـ إلـ
لتجنب انهيارها، وسط ارتفاع أسعار الغاز، 
ونقص الإمدادات الروسية، في أعقاب الغزو 
الأوكراني، وعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبلغ 

إجمالي فاتورة التأميم 53 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي، استأنفت »يونيبر« أمراً 
قضائياً أصدرته محكمة روسية، ينص على 
العملاقة بحاجة  الألمــانــيــة  الــطــاقــة  أن شــركــة 
إلـــى دفـــع مــا يــصــل إلـــى 15 مــلــيــار دولار )14 
إلــى مواصلة  كانت تسعى  إذا  يـــورو(  مليار 
التحكيم ضد »غــازبــروم«، التي كانت المزود 
الرئيسي للغاز الطبيعي لشركة يونيبر، من 

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. 
ويعني إعلان أمس من »Uniper«، والتحذير 
الأخـــيـــر مـــن شـــركـــة OMV الــنــمــســاويــة بــأن 
شركة Gazprom  قد توقف إمدادات الغاز إلى 
الــذي  أجنبية  محكمة  حكم  بسبب  النمسا، 
لشركة   »OMV« مــدفــوعــات  يــوقــف  أن  يمكن 
أعــادت  الاحتمالات  وهــذه   .Gazprom Export
إثـــــارة المـــخـــاوف فـــي ســــوق الـــغـــاز الأوروبـــــي 
ستقيّد   Gazprom شركة  كانت  إذا  مــا  بشأن 
ــدادات الــروســيــة بشكل أكبر إلــى أوروبــا  الإمــ
ــد جـــــرت يـــوم  ــانــــت مــــفــــاوضــــات قــ ــة. وكــ ــلـ ــامـ كـ
الــثــلاثــاء بــشــأن تــصــديــر الــغــاز الــروســي إلــى 
أوروبا عبر أذربيجان، مروراً بأوكرانيا، ومن 
أذربيجان إلى دول الاتحاد الأوروبي لتفادي 

الحظر.

شك في أن الأحــداث العالمية المتسارعة ستتم 
العالمية  التصنيف  مراقبتها من قبل وكــالات 
الأمــيــركــيــة المستقبلية  الـــقـــدرة  لمــعــرفــة مــســار 
الآن،  وحتى  المالية.  بالتزاماتها  الإيــفــاء  على 
الثقة  من  الأميركية  الخزانة  مــزادات  تستفيد 
الــتــي تباع  العالمية فــي ســـداد قيمة الــســنــدات 
مقارنة  خــســارة  دون  مــن  بقيمتها  وتــشــتــرى 
بـــالـــســـنـــدات الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــــرى الـــتـــي تــنــقــص 

تــأمــين. وينصح خبراء  إلــى  قيمتها وتحتاج 
المال الإدارات الأميركية بأن تكون أكثر حكمة 
فـــي اســتــخــدامــهــا لــلــعــقــوبــات الــتــجــاريــة الــتــي 
يمكن أن تعجل بتخفيض الحيازات الأجنبية 
من الديون الأميركية، خاصة السندات وأذون 
الخزانة. ولا يستبعد خبراء أن تشكل العملات 
في  متزايداً  العامة عنصراً  وديونها  الأخــرى 
الأجنبية  الــعــمــلات  مــن  العالمية  الاحــتــيــاطــات 
الــــدولار ميزاته  المقبلة ويــفــقــد  الــعــقــود  خـــلال 
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وسيؤثر ذلك 
السوق  ستريت،  وول  بورصات  على  تلقائياً 

المالية الأكبر والأكثر سيولة في العالم.
ومن بين العوامل التي تهدد مستقبل الدولار 
تــكــالــب الــبــنــوك المــركــزيــة عــلــى اكــتــنــاز الــذهــب. 
ــذهـــب الـــعـــالمـــي أن الــبــنــوك  ولاحـــــظ مــجــلــس الـ
الذهب،  مــن  زيـــادة حيازتها  تــواصــل  المركزية 

وقال في تقريره الصادر في 4 يونيو/حزيران 
ــة زادت  ــزيـ ــركـ مـ بـــنـــوك  ثـــمـــانـــيـــة  إن  الـــــجـــــاري، 
احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في 

شهر إبريل الماضي.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي أكــبــر مــشــتــرٍ، إذ 
زاد احــتــيــاطــاتــه الــرســمــيــة بــمــقــدار 8 أطــنــان. 
وبلغ صافي مشتريات البنك منذ بداية العام 
إجمالي حيازاته  يرفع  مما  38 طناً،  الــجــاري 
الرسمية من الذهب إلى 578 طناً. ورفع البنك 
الكازاخستاني مشترياته من المعدن  الوطني 
الأصفر بستة أطنان، وبنك الاحتياط الهندي 
بــســتــة أطــــنــــان، والـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي الــبــولــنــدي 
بخمسة، وسلطة النقد السنغافورية بأربعة، 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــــروســــي بـــثـــلاثـــة، والــبــنــك 
كبار  هــؤلاء  ويعد  ين. 

ّ
بطن التشيكي  الوطني 

المــشــتــريــن لــلــذهــب خــــلال هــــذا الـــشـــهـــر، فيما 

واصــلــت الــصــين مــشــتــريــاتــهــا مــن الــذهــب في 
خــــلال الــــــ18 شــهــرا المـــاضـــيـــة، إذ اشـــتـــرت 316 
طنا، ليرتفع احتياطي الذهب بالبنك المركزي 
فــي منتصف مايو  إلـــى 2264 طــنــا  الــصــيــنــي 
ــــدى الــــصــــين احـــتـــيـــاطـــات  ــي. كـــمـــا أن لــ ــ ــاضـ ــ المـ

دولارية تقدّر بنحو 3.2 تريليونات دولار.
ويـــرى مــراقــبــون أن الــصــين تخطط عــبــر هــذه 
»بريكس«  عملة  لدعم  الضخمة  الاحتياطات 
والصين  روســيــا  تضم  اقتصادية  )مجموعة 
ــــدول( الــتــي أعــلــن عــنــهــا فــي قمة  وعــــددا مــن الـ
ــام المــــاضــــي. وهــــــذه كــلــهــا  ــعــ جـــوهـــانـــســـبـــرغ الــ
ــــرش الـــــــــدولار ســيــهــتــز  ــلـــى أن عــ مـــــؤشـــــرات عـ
فــي حـــال اســتــمــرار واشــنــطــن فــي سياساتها 
الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــتـــمـــويـــل، مـــن خــلال 
الاستدانة واستخدام الــدولار كــأداة سياسية 

لتنفيذ تسلطها على الشعوب.

انزلاق العملة 
الأميركية

قفزة في أسعار الغاز بأوروبا

)Getty /وول ستريت، نيويورك، حيث تتدفق تريليونات الدولارات، يونيو 2024 )مايكل سانتياغو

محطة غاز ألمانية تابعة لسيمنز، أغسطس 2022 )أندريز رينتز/ Getty(مصنع سيارات بالصين، يونيو 2024 )فرانس برس(

)Getty/تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل،  12 أيلول  2023 )جستن سوليفان 

استخدام الدولار 
في العقوبات يهدد 

موقعه الدولي

الــجــمــهــوريــين فــي الــكــونــغــرس. وتـــقـــدّر ديــون 
الولايات المتحدة في الوقت الراهن بأكثر من 
الــخــزانــة  بــيــانــات  34.7 تــريــلــيــون دولار، وفـــق 
ــفـــاع فــي الــفــائــدة على  الأمــيــركــيــة، وهــــذا الارتـ
الــدولار وارتــفــاع حجم الديون قد يمثل عبئاً 
كــبــيــراً عــلــى المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة مـــن نــاحــيــة 
أعـــبـــاء خــدمــة الـــديـــن. وحــســب بــيــانــات وزارة 
الخزانة الأميركية، اعتبارًا من إبريل/نيسان 
مليار   624 الــديــن  خــدمــة  تكلفة  بلغت   ،2024
دولار، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الإنفاق 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــســنــة المـــالـــيـــة 2024. وربــمــا 
إلــى عــزوف  المتفاقمة تدريجياً  الــديــون  تــقــود 
المــســتــثــمــريــن عــن شــــراء الــســنــدات الأمــيــركــيــة، 
ــي الـــحـــيـــازات  ــدث تــخــفــيــضــات أعـــلـــى فــ ــحــ وتــ
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســــنــــدات الــــخــــزانــــة. وربــــمــــا لــن 
يحدث ذلــك فــي الــعــام الــجــاري 2024، ولكن لا 

هل هيمنة الدولار مهددة فعلاً؟

نيويورك ـ العربي الجديد

ــــلال تــعــامــلات  ــفــــع ســـهـــم »آبـــــــل« خـ ارتــ
يــــوم الـــثـــلاثـــاء بـــدعـــم مـــن طــــرح مــزايــا 
لتعزز  الــجــديــدة،  الاصطناعي  الــذكــاء 
السوقية وتقترب من  الشركة قيمتها 
أكبر  لقب  لاستعادة  »مايكروسوفت« 
القيمة  حيث  مــن  الأميركية  الشركات 

للمرة الأولى منذ بداية العام 2024.
وأغلق سهم »آبل« في جلسة الثلاثاء 
مستوياته  أعلى  عند   %7.26 مرتفعًا 
207.15 دولارات،  ليبلغ  الإطــلاق  على 
 أكــبــر نــســبــة مــكــاســب يومية 

ً
مــســجــلا

مــنــذ عـــام 2022. وهـــو مــا دفـــع القيمة 
إلـــى مــســتــوى 3.18  الــســوقــيــة للشركة 
تريليونات دولار، أي مرتفعة بمقدار 
ــة  ــافــ الإضــ وهــــــي  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  215
الــكــبــرى عــلــى الإطــــلاق فــي يـــوم واحــد 

ــك  بــالــنــســبــة لـــصـــانـــعـــة الآيـــــفـــــون، وذلــ
بـــيـــانـــات »داو جـــونـــز مــاركــت  حــســب 

داتا«.
وســاعــد ذلــك على توسيع الــفــارق في 
القيمة السوقية بين آبل« و»إنفيديا«، 
ــراب مـــن شــركــة  ــتــ كــمــا مــكــنــهــا مـــن الاقــ
الــبــرمــجــيــات »مـــايـــكـــروســـوفـــت« الــتــي 
تسيطر حاليًا على لقب أكبر الشركات 
السوقية.  القيمة  حيث  من  الأميركية 
ــا  ـ

ً
ــوفــــت« أيـــض ــروســ ــكــ ــايــ ــلـــت »مــ وســـجـ

مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً مـــن القيمة 
الــســوقــيــة فـــي تــعــامــلات الــثــلاثــاء بلغ 
الفارق  أن  أي  تريليونات دولار،   3.22
»آبــل« بلغ  القيمة ونظيرتها  بين تلك 
نهاية  فــي  مــلــيــار دولار   39.4 حــوالــي 
ــفــــجــــوة الأقـــــــل بــين  الـــجـــلـــســـة، وهــــــو الــ
الــســادس  منذ  التكنولوجيا  شركتي 

والعشرين من يناير/كانون الثاني.

بروكسل ـ العربي الجديد

تواصل  المتحدة،  الــولايــات  على خطى 
المفوضية الأوروبية في بروكسل فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة. 
ــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فـــرض  ــ حـــيـــث قـ
رســــوم جــمــركــيــة تــصــل إلـــى 38% على 
صينية  الكهربائية  السيارات  واردات 
الصنع، والتي توصلت التحقيقات إلى 
أنها تحظى بدعم كبير وغير عادل من 

الحكومة في بكين. 
ــــق صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز  ووفــ
ــال الاتــــحــــاد فــــي بــيــان  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـ
الأربعاء، إنه قرر فرض رسوم جمركية 
السيارات  منتجي  على   %38.1 بنسبة 
ــيـــين الـــــذيـــــن لــم  ــنـ ــيـ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــصـ
يتعاونوا في التحقيقات التي أجراها. 
ــــرض رســــــــوم بـــنـــســـبـــة %21  ــ وكـــــذلـــــك فـ

امتثلت  التي  الصينية  الــشــركــات  على 
عــيــنــات من  تــقــدم  لــم  لــكــن  للتحقيقات، 
إنتاجها. وشمل القرار الجديد تطبيق 
على   %17.4 بــنــســبــة  جــمــركــيــة  ــــوم  رسـ
الكهربائية  الــســيــارات  شــركــات  كــبــرى 
الصينية »بي واي دي«، ورسوم بنسبة 
عــلــى  و%38.1  ــلــــي«،  ــيــ »جــ عـــلـــى   %20
ــــرت شــبــكــة »ســـي إن بي  ــايـــك«، وذكـ »سـ
ســي« أنــه تم جمع عينات من سيارات 

الشركات الثلاث خلال التحقيقات. 
ــا، ذكـــــــرت »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــس الأربـــــعـــــاء،  ــقـــريـــر أمــ تـــايـــمـــز« فــــي تـ
قبل صـــدور الــقــرار، أن الاتــحــاد يعتزم 
فــرض رســـوم إضــافــيــة على الــســيــارات 
إلــى 25%، وسط  المنشأ تصل  صينية 
معارضة من قبل دول من بينها ألمانيا 
والسويد، والمجر لهذه الخطوة خشية 

ردة فعل بكين.

هل تصبح آبل أكبر شركة 
أميركية؟

أوروبا تعاقب السيارات 
الكهربائية الصينية

أسواق عالمية

العالمي  المالي  النظام  المحورية في  الدولار  مكانة  من  الرغم  على 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن صعود الصين الاقتصادي وتقارب 
لحدوث  يكون مقدمة  ربما  »بريكس«  يقود  الذي  ـ موسكو  بكين 
تغيير في النظام المالي العالمي الذي يديره الدولار، وربما تكون بداية 

لنظام متعدد الأقطاب بديلاً لهيمنة الدولرة

بعد  العام  هذا  مبكرة  تأتي  قد  الأميركية  الفائدة  أسعار  تخفيضات 
في  الفائدة  خفض  احتمالات  زادت  التي  المفاجئة  التضخم  بيانات 
وتراجع  أيــلــول.  سبتمبر/  اجتماع 
عامين  لأجل  الخزانة  سندات  عوائد 
تباطؤ  أمــس  تقرير  أظهر  أن  بعد 
في  متوقع  غير  بشكل  التضخم 
 .%4.68 إلــى  هبط  حيث  مــايــو/أيــار، 
وأعيد تسعير توقعات قرارات البنك 
جيروم  ورئيسه  الأميركي  المركزي 
باول )الصورة( بشأن الفائدة، إذ زادت 
احتمالات خفض السعر نهاية العام 

الحالي ومطلع العام المقبل.

توقعات أسعار الفائدة

رؤية

جواد العناني

الاحتياط  لبنك  التابعة   FOMC المفتوحة  الــســوق  لجنة  اجتمعت 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( يومي 11-12 يونيو/حزيران 
عن  الاقتصادية  التقارير  اللجنة  وراجــعــت  المــقــال.  هــذا  نشر  قبل 
الأساسية  الاقتصادية  المــؤشــرات  من  وغيرها  والبطالة  التضخم 
لكي تقرر ماذا تفعل بأسعار الفائدة الأساسية، أو بالأحرى سعر 
الخصم أو إعادة الخصم. فهل ستقوم بتخفيض سعر الفائدة كما 
فعل البنك الأوروبي المركزي وفق توقعات سابقة، أم أنها لن تتخذ 

قراراً بالرفع أو بالتخفيض، أي التثبيت؟
 ECB European من المعروف أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي
Central Bank كريستين لاغارد، التي سبق لها أن عملت مديرة 
عامة لصندوق النقد الدولي، صرحت يوم السادس من هذا الشهر 
بــأن مــعــدل التضخم المحسوب على أســـاس ســنــوي قــد هبط في 
الاتحاد الأوروبي إلى 2%، وهو المعدل المستهدف من سياسة البنك 
الفائدة  أن يقوم بتخفيض أسعار  البنك  النقدية، وبناء عليه، قرر 
بـ0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 3.75%. وهذه هي المرة الأولى التي 
يقوم فيها البنك بعمل ذلك منذ خمس سنوات، علماً أنه بدأ سياسة 
اليورو من شهر يوليو/ تموز عــام 2022 حتى  الفوائد على  رفــع 
شهر سبتمبر/ أيلول عام 2023 وأبقاها عند 4% منذ ذلك التاريخ.
على  لها  التابعة   Blog البلوغ  مــدونــة  على  الخبر  لاغـــارد  نــشــرت 
منصة البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي نفس الــيــوم الـــذي صــدر فيه 
المواقع  على مختلف  التي نشرت  التقارير  ذلك  بعد  تتالت  القرار. 
لتشرح أســبــاب اتــخــاذ هــذا الــقــرار المــهــم، فــأوروبــا تــرى أن أسعار 
التضخم، وما دامت أسعار  ناجعة لمكافحة  نقدية  الفوائد وسيلة 
المواطن،  هــذا يمثل عبئاً على كاهل  فــإن  ترتفع،  والخدمات  السلع 
ارتفاع  على معدلات  السيطرة  أجــل  من  دفعه  المطلوب  الثمن  لكن 

السعر هو رفع سعر الفائدة.
هو  والحديث  الكلاسيكي  الاقــتــصــادي  المفهوم  فــي  الفائدة  سعر 
الغرامة التي يتكبدها الدائن عندما يقترض نقوداً من البنك، وهو 
المــردود الــذي يجنيه المــدخــرون. وهــذا قد ينطوي، كما تعلمنا من 
منحنى فيليبس Philips Curve، على احتمالية زيادة البطالة، لأن 
رفع سعر الفائدة يزيد كلف الإنتاج ويقلل الأسعار التي يجنيها 
في  الارتــفــاع  مــعــدل  يصل  وعــنــدمــا  منتجاتهم،  مقابل  المنتجون 
السلع إلى الحد المرغوب وهو 2%، فإن السياسة النقدية تعود إلى 
تخفيض سعر الفائدة لزيادة الإنتاج ورفع نسبة التوظيف أو تقليل 

نسبة البطالة.
الفائدة كــان له  المــركــزي الأوروبـــي حتى الآن أسعار  البنك  خفض 
تأثير واضــح على أسعار الذهب، فحسب دراســة نشرتها محطة 
التلفزيون الأميركية CBS، فإن سعر الذهب حقق قفزة كبيرة في 
شهر يونيو مقارنة بشهر مايو/ أيار من العام 2024. وقد ارتفع 
الحالي عما كان عليه في بداية الأسبوع الأخير  الشهر  في بداية 
إلــى ما يقارب 20%، ويتوقع كاتب  من شهر مايو بنسبة تصل 
التقرير جوشوا رودريغز Joshua Rodriguez أن يستمر الارتفاع 
من  بأنه  الحالي، مستدركاً  الشهر  نهاية  الذهب حتى  أسعار  في 
الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بخط أسعار الذهب خلال النصف 
انخفض  إذ  تتحقق،  لم  رودريغز  توقعات  ولكن  العام.  من  الثاني 

سعر الذهب يوم الأحد الماضي انخفاضاً ملحوظاً.
انطبق الأمر نفسه على أسعار العملات المشفرة، بخاصة بيتكوين 
آذار هذا  ــارس/  مـ فــي شهر  بــقــوة  ألقها  اســتــعــادت  الــتــي   Bitcoin
العام، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى أسعار قياسية لم 
يسبق أن وصلت إليها من قبل. وفي تقرير مفصل ومهم نشرته 
صحيفة وول ستريت جورنال WSJ بقلم المحلل المالي أندرو شو 
ارتفعت لدى المضاربين على  الحماسة قد  Andrew Chow، فإن 
العملات المشفرة، ويقولون إنها سوف تستمر في الارتفاع، ولكن 
 للتحفظ يرون أن هذا الحماس متذبذب، وأن 

ً
المحللين الأكثر ميلا

احتمالية تراجع أسعارها لا تزال واردة.
ولذلك، فإن لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياط الفيدرالي، 
والتي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء السابقين، قد تجد نفسها 
أمــام قــرار معقد. فمن ناحية، سيكون من الصعب عليها خفض 
الـــدولار، لأن معدل التضخم في أســواق السلع  الفائدة على  سعر 
والخدمات داخل الولايات المتحدة سيكون أعلى، أو على الأقل هذا 
الرئيس  الذين يرون أن إدارة  ما يقوله أنصار الحزب الجمهوري، 
قد فشلت في سياسة  الحزب  للرئاسة من  والمرشح  الديمقراطي 
كبح التضخم، والدليل على ذلك أن المواطن الأميركي يواجه التضخم 
كل مرة يدخل مشترياً من محال البقالة وأسواق الغذاء، وفي كل 
مرة يقف أمام محطة البنزين ليملأ سيارته بالوقود، ولكن أسعار 
النفط الخام قد هبطت في الأسابيع الثلاثة الماضية، ما سينعكس 

إيجاباً على السعر الذي يدفعه المستهلك.
يجب أن نـــدرك أن أحــد أهــم أســبــاب ارتــفــاع الأســعــار والــكــلــف في 
الولايات المتحدة يعود إلى ما يجري في سوق العمل. فبعد جائحة 
كورونا، يلاحظ أن فائضاً في الطلب داخل الأسواق الأميركية قد 
نتج بعدما ضخت الخزينة الأميركية الكثير من الدولارات للعمال 

والموظفين والأسر ذات الدخل المتدني تعويضاً عن البطالة.
جو  الــرئــيــس  إدارة  يتهمون  الجمهوريين  أن  للنظر  الــلافــت  ولــكــن 
بايدن الديمقراطية بأنها لا تطبق إجراءات مشددة لضبط تهريب 
الأجانب على حدودها مع المكسيك، خاصة في ولايتي كاليفورنيا 
)جنوب غرب( وتكساس )جنوب(. وقد اضطر بايدن إلى أن يقوم 
 على الحدود لكي يجيب عن النقد الموجه 

ً
بزيادة الإجــراءات متانة

إليه بأنه يضر بأجور العمال الأميركان بالسماح بإدخال الآلاف 
من العمال غير الشرعيين.

أما النقطة الثانية التي تؤزم مشكلة التضخم في أميركا هي أن رفع 
أسعار الفوائد بحد ذاته يضر كثيراً بالمواطن الأميركي، بخاصة 
 مرتفعة، ما يضطرهم للاقتراض من 

ً
الشباب، فهم لا يجنون دخولا

أجل الشراء بواسطة بطاقات الائتمان Credit card، أو الاقتراض 
لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية، أو عندما يتخرج، فهو يقترض 

لتمويل مسكنه الذي ارتفعت أسعاره جداً.
يــقــدر أن حجم الاقــتــراض الاســتــهــلاكــي فــي الــولايــات المــتــحــدة قد 
وأن  تريليونات دولار،  إلــى خمسة  تــاريــخــه  فــي  مــرة  وصــل لأول 
حصة بطاقات الائتمان قد قاربت 1.5 تريليون دولار. أما قروض 
الإسكان Mortgage Loans فقد وصلت في الولايات المتحدة إلى 
12.14 تريليوناً، أما الديون الدراسية على الطلبة فقد بلغت، حسب 
آخر إحصائية متاحة، 1.77 تريليون دولار، منها 92% مقدمة من 

الحكومة الفيدرالية.

هل تبقى أسعار الفائدة 
الأميركية على حالها؟
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